
نيـو إيسـترن ٱوتلـوك: هـل خسرت واشنطـن
الشرق الأوسط بعد حصار قطر؟

, يوليو  | كتبه ويليام إنغدال
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هنالك خط أحمر رقيق وخفي يربط بين العقوبات الأخيرة التي فرضها الكونغرس على إيران وروسيا،
وقرار السعودية وحلفاءها من الدول الخليجية فرض حصار على قطر. هذا الخط الأحمر لا علاقة
كبر احتياطات الغاز الطبيعي له بالحرب على الإرهاب، بل إنه مرتبط تماما بالسباق للسيطرة على أ

في العالم، والتحكم بالسوق العالمي لهذا الغاز.

على مدى القرن المنقضي، وبالتحديد منذ ، كان العالم في حرب دائمة من أجل السيطرة على
الـثروات النفطيـة. ولكـن مـع صـدور قـرار الاتحـاد الأوروبي بـالتشجيع علـى اسـتخدام الطاقـة النظيفـة،
وموافقة الصين على حفض انبعاثات الكربون عبر تقليص استخدام الفحم الحجري لتوليد الطاقة،
كثر من كونها علمية، إضافة إلى التطور الذي تحقق في مجال تقنيات وهي خطوات كانت سياسة أ
تسـييل الغـاز الطـبيعي ونقلـه، أصـبح هـذا الغـاز مـادة تحظـى بأهميـة كـبرى في الأسـواق العالميـة تمامـا

مثل النفط.
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وفي ظــل هــذه التطــورات، يبــدو أننــا اليــوم نعيــش في عهــد لا يقتصر فقــط علــى الحــرب مــن أجــل
الاستحواذ على المقدرات النفطية حول العالم، بل نشهد أيضا فجر عهد جديد تدور فيه الحرب حول

الغاز الطبيعي. ويبدو أن هذا الصراع سيكون طويلا ومشوقا.

يارة ترامب الأخيرة إلى الرياض وتل أبيب، ودفعه نحو تشكيل حلف مثلت ز
عربي جديد يشبه الناتو، بهدف مزعوم هو محاربة الإرهاب الذي تقصد به

واشنطن إيران

فيما يخص الدول الفاعلة على المستوى الجغراسياسي، فإنه لا توجد قوة سياسية تتحمل المسؤولية
كثر من الحكومة الأمريكية في واشنطن التي تمارس على اندلاع كل هذه الحروب من أجل الغاز أ
ســياساتها بالنيابــة عــن مصالــح الدولــة العميقــة. وقــد بــدأ هــذا بشكــل واضــح في عهــد أوبامــا وهــو

كثر جرأة مع وجود دونالد ترامب وصديقه ريكس تيلرسون في البيت الأبيض. متواصل الآن بأ

يارة ترامب الأخيرة إلى الرياض وتل أبيب، ودفعه نحو تشكيل حلف عربي جديد يشبه وقد مثلت ز
النـاتو، بهـدف مزعـوم هـو محاربـة الإرهـاب الـذي تقصـد بـه واشنطـن إيـران، بـدأت مرحلـة جديـدة في

الحروب العالمية حول الغاز التي تتسبب بها الولايات المتحدة.

إحراق المنزل من أجل طهو اللحم

بالنسبة لسياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط، التي تبدو واضحة المعالم، فهي يمكن تشبيهها بتلك
الأسطورة الصينية القديمة، التي تدور حول فلاح قام بإحراق منزله بالكامل من أجل طهو بعض
اللحــم. ومــن أجــل الســيطرة علــى ســوق الطاقــة العالميــة الصاعــدة متمثلــة في الغــاز الطــبيعي، الــذي
كــبر يمكــن مــن خفــض انبعاثــات غــاز الكربــون، لم تكتفــي واشنطــن باســتهداف الدولــة الــتي تمتلــك أ
احتيـاطي مـن الغـاز في العـالم، وهـي روسـيا، بـل إنهـا تسـتهدف الآن إيـران وقطـر. فمـاهي أسـباب هـذا

التوجه؟

حقل الغاز الموجود في الخليج العربي، والذي يسمى الجزء القطري منه القبة
كبر حقل غاز في العالم الشمالية، والجزء الإيراني جنوب فارس، يقدر الخبراء أنه أ

لقد كتبت في السابق حول الاجتماع سيء الذكر الذي دار في  آذار/مارس  بين الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني الذي كان حينها أمير قطر، والرئيس السوري بشار الأسد الذي كان حينها لا يزال
يمثـل صـديقا موثوقـا للأمـير. وتشـير بعـض المصـادر إلى أنـه حين اقـترح الشيـخ حمـد علـى بشـار الأسـد
تشييد خط أنابيب غز من حقل الغاز التابع لقطر في الخليج العربي، يمر عبر مدينة حلب نحو تركيا
بهدف الوصول للسوق الأوروبية الضخمة، رفض الأسد هذا المقترح، بسبب علاقاته القوية والمستقرة
مع روسيا، التي تمنعه من الإقدام على هذه الخطوة التي ستؤدي لتراجع مبيعات روسيا للاتحاد



الأوروبي من مادة الغاز الطبيعي.

يشار إلى أن حقل الغاز الموجود في الخليج العربي، والذي يسمى الجزء القطري منه القبة الشمالية،
كبر حقل غاز في العالم، وقد شاءت الأقدار أن يتواجد والجزء الإيراني جنوب فارس، يقدر الخبراء أنه أ

هذا الحقل في المياه الإقليمية لكل من قطر وإيران.

يا والعراق وإيران ثم في تموز يوليو ، وبموافقة غير مباشرة من موسكو، وقعت حكومات سور
على اتفاق مد أنابيب غاز آخر يسمى “خط أنابيب الصداقة”. وقد نص هذا الاتفاق على تشييد خط
بطــول  كيلــومتر مــن أجــل إيصــال الغــاز مــن حقــل جنــوب فــارس الإيــراني إلى الســوق الأوروبيــة

يا ثم البحر الأبيض المتوسط عبر لبنان. الصاعدة، مرورا بإيران وسور

يا إثر سنة ومن الواضح أن هذا المشروع لا يزال معلقا منذ أن قرر حلف الناتو والسعودية تدمير سور
يا التي كانت متحدة، عبر دعم مجموعات مختلفة . فقد قرر هؤلاء تدمير نظام الأسد وسور
يا، ثم أصبح اسمه تنظيم الدولة من المسلحين على الغرار الذي كان اسمه القاعدة في العراق وسور
ــا، قبــل أن يســميه النــاس “داعــش”. وبالنســبة لحلــف النــاتو والــدول ي الإسلاميــة في العــراق وسور
يا كان سيغير الواقع الجغراسياسي العربية الخليجية، فإن خط أنابيب يمر من إيران إلى العراق وسور

في منطقة يوراسيا، وسيضمن لطهران فرض نفوذها في المنطقة على حساب السعودية.

، ولم يكـن مفاجئـا أن نشهـد ذلـك الصـعود الغريـب لتنظيـم الدولـة وتصـدره للمشهـد في سـنة
حيـث تحـرك عنـاصره للسـيطرة علـى حلـب، حيـث كـان مبرمجـا أن يمـر خـط الغـاز إلى تركيـا مـن قطـر،

وهذا بالطبع ليس من قبيل الصدفة.

في سنة ، بدأت قطر بضخ مبالغ ضخمة وصلت إلى  مليار دولار
لتنظيم حربها ضد نظام الأسد، وكانت حينها مدعومة بالعربية السعودية
ودول أخرى سنية في الخليج، إضافة إلى تركيا التي شاهدت طموحاتها بأن

تصبح مركزا حيويا لنقل الغاز بين أوروبا وآسيا تتلاشى.

يا وتركيا، ثم الاتحاد الأوروبي، كان سيمر إذ أن هذا الخط المقترح، والذي كان سيمر من قطر إلى سور
يـا، عـبر محافظـة حلـب، أمـا المخطـط الآخـر الـذي كـان مطروحـا، فهـو خـط مـن إيـران عـبر العـراق وسور

مرورا بلبنان نحو أسواق الغاز بالاتحاد الأوروبي.

وفي سنة ، بدأت قطر بضخ مبالغ ضخمة وصلت إلى  مليار دولار لتنظيم حربها ضد نظام
الأسد، وكانت حينها مدعومة بالعربية السعودية ودول أخرى سنية في الخليج، إضافة إلى تركيا التي

شاهدت طموحاتها بأن تصبح مركزا حيويا لنقل الغاز بين أوروبا وآسيا تتلاشى.

يا في أغسطس/آب ، طالبت وبعد شهر واحد من الإعلان عن خط الصداقة بين إيران وسور
الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي بتنحي بشار الأسد. كما بدأت قوات خاصة من الجيش



ية بشكل سري، وهؤلاء كانوا في الحقيقة الأمريكي والسي آي إي تدريب مقاتلين من المعارضة السور
متطرفون تم تجنيدهم من كافة الدول السنية المتأثرة بالفكر الوهابي، في قواعد سرية تابعة للناتو في
تركيا والأردن، والهدف هو الإطاحة بنظام الأسد وإرساء نظام جديد يكون دمية في يد السعودية من

أجل الحصول على موافقة دمشق لإنشاء خط الغاز الذي تريده قطر.

ياض الغباء الجغراسياسي في واشنطن والر

ولكن كيف يتفق كل هذا مع ما يقوم به الآن ترامب والملك سلمان من شيطنة لإيران ووصف لها
بأنها الممول رقم واحد للإرهاب، ووصفهم أيضا لقطر بأنها داعمة للإرهاب؟

ير تتعمد واشنطن غض الطرف عن دور المملكة الوهابية، التي تشير تقار
كثر من  مليار دولار في السنوات الأخيرة من أجل موثوقة إلى أنها ضخت أ

بناء شبكات من المسلحين المتشددين من كابول إلى الصين

يصبح هذا الأمر منطقيا إذا عرفنا السبب وهو أن أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ابن
الشيـخ حمـد، هـو شخـص واقعـي فهـد أن أحلام قطـر بإنشـاء خـط الأنـابيب الـذي يمـر عـبر حلـب إلى
ية، ولهذا بدأ تركيا ثم الاتحاد الأوروبي لم يعد ممكنا تحقيقها، منذ أن تدخلت روسيا في الحرب السور

تميم بالتواصل مع طهران.

وخلال الربيع الماضي، بدأت قطر محادثات مع طهران حول التوصل إلى تسوية فيما يخص استغلال
حقل الغاز المشترك. وقد قدمت قطر مقترحات بشأن استغلال هذا الحقل ودخلت في محادثات مع
ير صحفية إلى أن قطر وإيران توصلتا إلى اتفاق إيران حول التنمية المشتركة لهذه المنطقة. وأشارت تقار
على التشارك في إنشاء خط أنابيب غاز قطري إيراني ينطلق من إيران نحو البحر الأبيض المتوسط أو

تركيا، من أجل نقل الغاز القطري إلى أوروبا.

يا، وهو ما مثل ضربة وفي المقابل فإن الدوحة وافقت على وقف دعمها لبعض المجموعات في سور
يـا علـى طريقـة البلقـان والسـيطرة علـى تـدفق موجعـة لمخططـات ترامـب والملـك سـلمان لتـدمير سور

الغاز في الشرق الأوسط.

يـاض وتـل ومـن أجـل منـع هـذا الاتفـاق الـذي كـان يمثـل كارثـة جغراسياسـية بالنسـبة لـواشنطن والر
أبيب، قامت هذه الدول الثلاث بتشكيل تحالف لمهاجمة إيران وقطر، التي توجد على أراضيها أهم
قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وتم توجيه تهم لقطر بأنها أحد أبرز داعمي الإرهاب في
كبر دولة ممولة للإرهاب، أما ير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن إيران هي أ العالم، فيما أعلن وز
قطـر فكـانت مهمتهـا تمويـل جماعـات مثـل حمـاس والقاعـدة وتنظيـم الدولـة، رغـم أن هـذا ربمـا قـد

يكون قد حصل في الماضي، قبل أن تغير الدوحة أهدافها.

ير موثوقة إلى وبهذه الطريقة تتعمد واشنطن غض الطرف عن دور المملكة الوهابية، التي تشير تقار



كــثر مــن  مليــار دولار في الســنوات الأخــيرة مــن أجــل بنــاء شبكــات مــن المســلحين أنهــا ضخــت أ
يا، وحتى في إيران وروسيا. المتشددين من كابول إلى الصين، ومن البوسنة والهرسك إلى سور

مصيرها الفشل

مثــل أغلــب ســياسات المحــافظين الجــدد الــتي تعتمــدها واشنطــن مــؤخرا، فــإن شيطنــة قطــر وإيــران
وفــرض عقوبــات عليهمــا كــان لــه مفعــول عكسي وانقلــب الســحر علــى الســاحر. إذ أن إيــران تحركــت
بسرعـة وعرضـت إرسـال مـواد غذائيـة إلى قطـر بشكـل عاجـل مـن أجـل كسر الحصـار، في موقـف يـذكر
بــالجسر الجــوي الــذي قــامت دول الحلفــاء بتشكيلــه في  و مــن أجــل كسر الحصــار عــن

برلين.

تعتبر إيران حاليا مرشحة لتحصل على عضوية كاملة في منظمة شانغهاي
للتعاون، كما أن العقوبات التي كانت مفروضة عليها من الولايات المتحدة

والاتحاد الأوروبي تم رفعها جزئيا، وهي من أبرز المدعوين للمؤتمر الاقتصادي
في الصين تحت شعار “حزام واحد، طريق واحد”

يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف مــع نظــيره القطــري في موســكو والصين، وكــانت كمــا التقــى وز
البحرية الصينية قد وصلت إلى أحد موا إيران للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة بين طهران

وبكين في منطقة خليج هرمز، التي تكتسي أهمية بالغة لارتباطها بإنتاج ونقل النفط.

ويذكر أن مضيق هرمز الواقع بين عمان وإيران في مدخل الخليج العربي نحو بحر عمان، يعتبر دون
كثر من  بالمائة من النفط المنقول أي جدال أهم بوابة بحرية في العالم الحديث، حيث يمر منها أ

يا، متجها نحو الصين وبقية الأسواق العالمية. بحر

وتعتــبر إيــران حاليــا مرشحــة لتحصــل علــى عضويــة كاملــة في منظمــة شانغهــاي للتعــاون، كمــا أن
العقوبات التي كانت مفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تم رفعها جزئيا، وهي من
يــق واحــد”، بعــد أن كــان أبــرز المــدعوين للمــؤتمر الاقتصــادي في الصين تحــت شعــار “حــزام واحــد، طر
كــبر مــشروع بنيــة تحتيــة في العــالم يــر اقتصــادي جديــد”، في إشــارة إلى أ يــق حر شعــاره في الســابق “طر

يهدف إلى خلق روابط اقتصادية بين بلدان أوروبا وآسيا مرورا بالشرق الأوسط.

يبــة عــن الصين وروســيا. ففــي ســنة ، حصــلت الدوحــة علــى اعــتراف كمــا أن قطــر ليســت غر
رســمي مــن بنــك الشعــب في الصين كــأول مركــز في الــشرق الأوســط لإجــراء معــاملات ماليــة بالعملــة
الصينية الين، التي أصبحت الآن من بين العملات المعتمدة في صندوق النقد الدولي، وهو ما مثل
دفعة هامة لتعزيز قبول المجتمع الدولي للين الصيني. وتكمن أهمية الخطوة التي قامت بها الصين
كثر يسر، خاصــة في يــة مــع الصين بــأ يــة مــن إجــراء معاملاتهــا التجار وقطــر في تمكين الشركــات القطر

مجال بيع الغاز الطبيعي، حيث سيتم الدفع بشكل مباشر بالين.



ير جديدة من أمستردام، فإن قطر تبيع إلى الصين كميات هامة من الغز، ويتم الدفع وبحسب تقار
بالين وليس بالدولار الأمريكي. وإذا صحت هذه المعلومة، فإن هذا سيمثل زلزالا مدويا تتعرض له
العملة الأمريكية. إذ أن الدولار يمثل الأساس الاقتصادي بالنسبة لواشنطن، ويضمن لها إمكانية
شن الحروب في كل أنحاء العالم، والتصرف في العجز المالي الكبير الذي تعاني منه، وارتفاع نسبة الدين

العام التي وصلت إلى  تريليون دولار.

أما إيران فهي منذ وقت طويل ترفض التعامل بالدولار أثناء بيعها للنفط، وروسيا أيضا تبيع النفط
يــة للصين بمقابــل الــروسي أو الين الصــيني. فهــل يمثــل هــذا انتقــالا هامــا نحــو بنــاء العلاقــات التجار
الثنائيـة واسـتعمال العملات المحليـة والاسـتغناء علـى الـدولار، وهـو مـا سـيمثل صدمـة كـبرى بالنسـبة

للقوة الأمريكية.

قطر ليست غريبة عن الصين وروسيا. ففي سنة ، حصلت الدوحة
على اعتراف رسمي من بنك الشعب في الصين كأول مركز في الشرق الأوسط

لإجراء معاملات مالية بالعملة الصينية الين، التي أصبحت الآن من بين
العملات المعتمدة في صندوق النقد الدولي، وهو ما مثل دفعة هامة لتعزيز

قبول المجتمع الدولي للين الصيني

وليس من السهل أن تكون القوة العظمى الوحيدة في العالم اليوم، كما لم يكن ذلك سهلا في الماضي،
وخاصـــة في ســـنوات التســـعينات. وحـــتى الجـــنرالات والمســـؤولون الأمريكيـــون المختلين عقليـــا، مثـــل
جيمــس مــاتيس الــذي يســمونه الكلــب الغــاضب، إذ أن هــذا لم يعــد كافيــا لإخافــة الــدول الصــغيرة

وإرغامها على دخول بيت الطاعة الأمريكي.

وفي السابق خلال سنوات التسعينات، كان ذلك ممكنا، بل إنه كان من السهل جدا على واشنطن
فرض إرادتها. حيث أنها كانت تدير حروبا في يوغوسلافيا، وتعمل على تقويض الاستقرار في التحاد
السوفييتي بعد حرب طويلة في أفغانستان، وتمارس النهب في حق الاقتصاد الشيوعي في كل الدول

الشرقية. والأسوأ من ذلك هو أن العالم لا يبدو مدركا لحروب أمريكا الهادفة لنشر الدمار.

هل يعقل أن القرن الأمريكي، الذي تنبأ به بعض المؤرخين، سينتهي ويتم إعلان وفاته في أحد أشهر
، وهو تاريخ فقدان واشنطن السيطرة على “الجائزة الاستراتيجية”، كما وصفها ديك تشيني

عندما تحدث عن الشرق الأوسط المليء بالموارد الطاقية.

المصدر: نيو إيسترن ٱوتلوك
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